
روياتيأرونلال!كبير"الهنديةالكاتبةآلقت4002)نويخمبر(الثانيتشولنلأفي

أبألاكأرأتوقلى9(للسلا!سيدننجائزلآلمتسئمهابمناسبةخطاتآول3)4!8448!ثالأه"

للظلؤالمناهضاتألكاتباتأبرنرمنلواحلى!ألعربية،إلىالهامراططابهذاتتقلأق

المقاطعة.ومنالمسثحةالمقاومةمنموقفهامعمخربرهاهيئةخ!فألىالإشارلآمع

فيفليستإلاحت!!لءاعميمقاطعةوأماإرهاتا،بالضرورلآليستالمسثحةفالمقاومة

واشراك"رلأوسعمتتولهابلىروي،تقترحكماالأخرىالنضالأشكالعنبليلأرأينا

ألتحودزعمليةفيالشعبفئات

سلام؟

للسلامسيدنيجائزةنيلهابمناسبةروياتيأروفيخطاب

إدرش!سماح:ترجمة

بلسلالمحسوبةغاففي)اثمقالش!مةوائمح!فيئأذنثها.ح!ىالأصر

الدكتورة،شجاعةوبكل،اختارتالماضيالعام

وكأن.للسلامسيدنيجائزةلتنالفلسطينمنعشراويحنان

بينميئ...أناواختارتنيأيضتاالسنةهذهفقامتيكص،لمذلك

العالم!فيالناسكل

عشراويالدكتورةأنئغلمنيفقصادريأحتبئأنبوذيلكن

وإثي.تمييزفيعملأوهذالها.خصيصتااحتجاجبطابورحظيث

السلابمجوائزعلىالحاصلينبمعاملةءمتساويةءلكلأطالب

تنظمأن"سيدني"مؤسسةمنرسمياآطلبأنأستطيعفهل

ذلكأنسمعثلقد؟المحاضرةهذهبعدضذياحتجاجطابوز

فإن،اليوملتنظيمهضيقاالوقثكانوإذاصعتا"أمزايكونلن

نفسها!بالدرجةيلائمنيغذا

لبعضتعزضث،العاتمهذا"للسلامسيدني"جائزةأعلنتحين

فقد.جيذايغرفوننيأشخاصمنجذاالخبيثةالملاحظات

5003-1/2الرداب16

ئخبيزهم%يمتغرفها؟مشاكلمستبةأكبرإلىئغطونها"لح!قالوا

وأكثر.ماشلامإؤا-حدة؟"ذزةجسدكفيتفلكينلاأثلثأحد

سيدنيجائزةقااهئي،أرونداتي"عزيزتي.التاليهوأذكره

فيأن!توشأعذت.سيدنيفيحرلثثمةأكانت؟للسلام

وقفها؟ا"

سيدني"يجائننةنجفىبالحصيوليجذامبتهجةأنا،شخصيا

تكزمأدبيةجائزةبوصفهاآفبلهاأنعليئأنغير."للسلام

خطة،إليئالجنتيموبةالكثيرةللفضائلفخلاقاكتابتها؟علىكاتبة

بالتأكيدولسث،شعبيةحركةلأيةزعيمةولا،ناشطةلسثفإئي

شيغثمةليسأنطبغانغلم)ونحنلهم"صوتلاقن"صوت

وأغضذائخزشونقنفقطهناكبللهم،"صوتلا"قناسفه

أحذاتمئلأئهاتزعنمأنتستطيعلاكاتبةأنائيشقعوا(.ألأيؤثز

هذهآفبلإثنيأقولأنقبليمنوقاحةستكونإذن،.نفشهاإلأ

والمحرومينالمستضعفيننضالفيالمشاركينعننيابةالجائزة



أستطيعأ،ولكن.القولذلكفيأرغ!ثكنثدوان-الأقويا-ءضذ

"مؤشسةتضامنعنتعبيزابوصفهاالجائزةأفبلإئنئيالقوك

إلىالنظرةمنونمط،السياسةمننمطمعللشلام"سيدني

العالم؟حولمئاملايينبتأييبيحظياب،العالم

لواحدةءتفضيالسلامجائزةئفنخأنلاذعةممازقةيبدوقد

وتخططللمقاومةاستراتيجياتفيتفكزوهياأوقاتهامعظح!

بلادمنأئنيتتذكزواأنعليكم.المزعومالسلام.مجلىللتشويش

إزعاخاأكثزقليلةأمورإلأهناكوليس-الأسماسفي،إقطاعية

الكليشيهاتفيحقيقةئمةأحياتا.الإقطاعي""السلاممن

عدالة؟دونمنحقيقىسلائميكونأنئفكن،!ل!حقا:القديمة

عدالة.تكونلن،مقاومةددنومن

فكرةبل،للهجومتتعزضالتيهيوحذهاالعدالةليست،اليوم

الضعيفةالهشئةالمجتمعفئاتعلىالهجومإدإذائها.العدالة

شيءكلي!ثثملهجوئم-مغاوالذكاءوابوحشيةالشموليمننفؤ

إلىماكزولكثه،صريحبشكلووحشىمحذد،هدفذوولكئه

فشيئاشيئاقؤضثالمطلقةجراعتهإنلحيثدرجة/لاتصذق

وأنأبصازنا،ئخفضأنإلىذفغتنافلقد.مفهومناهـللعدالةمن

فإن،الحسنةالنواياأصحابأوساطفيوحتىتوفعاتن!نقفص

بخطابتدريخااستبدائهيتئمالشاسعالرائع""العدالةمفهوم

أمنبكثيرهشاشةوأشمامبتوزخطالثوهو-"الإنسان"حقوق

العداليماأ.مفهوم

الفارق.النموذجفيمرعدثانزياخأئهمستزؤنذلكتأفلتملو

منواقئيعائزعاقدالتكافؤ"و""المساواةمفهوميئأنهو

تقريتا،لاشعوريا،نبدأبتنافقد.استنزافعمليةإثها.المعادلة

العدالةللفقراء"الإنسانحقوقوفيلللأغنياء،اليماالعبفينفنهر

العدالةلضحاياها؟الإنسانوحقوقي،الشركاتلعالم

العدالة"والعراقيينللأفغانالإنسانوجقوقي،للاميركيين

ا(ليت)ياالإنسانوحقوقي،العلياالمنغلقةالهنبيةللطوائف

وحقوق،البيضللاستراليينالعدالةوالأدايفآسيين"للداليتيين

نفشهوهذا)بلوالمهاجرينالأصليينأشتراليالسكانالإنسان

(.الأحيانفعظمفييتحققلا

جزءهوالإنسانحقوقانتهاكأنواضحمنأكثزغدالقد

واقتصاديةصسياسيةلمبنيةفرضعمليةمنومتأصئلأساسيئ

علىالإنسانحقوقانتهاكدونفمن.العالمعليقاهرةءوظالمة

الحالمالإطارفيالنيوليراليئالمشروغسييقى،هائلمجال

وعلى،"الإنسانحقوق"انتهاكاتتصويزيتثمأئهغير.للنظرية

سياسيلنظامتقريتاوغزضيةمؤسفةنتيجةوكأثهامتزايد؟نحبى

هذهوكأن،الانتهاكاتتلكلولامقبولأسيكونكانواقتصادي

تئذلهاقليلةإضافيةصبعنايةإزالئهائفكن.صغيرةمشكلةالأخيرة

إلىئثظرلماذايفسثروهذا.الحكوميةغيرالمنالماتبعضن

نتاعنالإعلانقبلأفي40،02الثانيتشرينفيألقيثالمحاضرةهذه-*

-الحادةالأزماتذاتالمناطقفي"الإنسانحقوق"محترفي

حركاتمنفكثيزالشثئهةمنبشيء-مثلأوالعراقككشمير

فيوتشككالهائلالظلتمتقاتليوالتي،الفقيرةالبلدانفيالمقاومة

المنالماتتعتبر،"التنميةو"التحرير"لتعريفالضمنيةالمبادئ

جاعوامعاصرينمبشئرينالإنسانبحقوقالمعنيةالحكوميةغيز

تسكينأجلمن،الإمبرياليةوجهعنالقبيحةالقشرةليئزعوا

القائمالوضععلىوالمحافظة!الشعبياالسياسيالغضب

إعادةالأستراليينغالبيةقرارعلىأسابيعبضعةإلأتمضىلم

أخرىأمويىبينمن-الذيهاورد،جونالوزراءرئيسانتخاب

تلعراقاللاشرعيالاجتياحفيالمشاركةإلىأسترالياقاد-

العراقاجتياخيسخلسوفالتاريخلأأنالمؤكدومن.واحتلاله

الإطلإق.علىيخيضثالتيرالحروبآخبنمنواحدةبوصفه

والمسفحة،الغنيةالدولمنعصابةفيهاطؤقثحرتاكانتفقد

دولة،مراتعدةالعالملتدميرالنوويةالأسلحةمنيكفيبما

فاستخدمت،نوويةأسلحةبامتلاكهاخطأإتاهامئهمة،فقيرة

واحتفثها،غزثها،ثمسلاحها،نزععلىلإجبارهاالمتحدةالأمتم

تجثعهااصددفياليوتموهي

)وذلك،عنهيتحذثونالجميعلأنلاالعراقعند

الظلاموسطتتكشئفأهوالحسابعلى،للأسفألححدت

الآتي.سكلىعلامةلأثهبل(،أخرىأماكنفي

لنرىفرصةلنايقذمإثهدورةءجديدةبدايةإلىيشيرفالعراق

معروفةباتتالتيالشركاتية-العسكريةالعصابةتغملكيف

قدالجديد"العراق"فيالقفمازاتأنذلك."الإمبراطورية"باسم

تماقا.ئزمجث

مصادرعلىالسيطرةأجلمنالمعركةاشتدادمعأئهفالحال

العسكريالعدوانعبر-الاقتصاديةالكولونياليةتقوم،العالم

تتويبئإلأالعراقوما.الأحداثمسرحإلىبالعودة-الرسمي

النيوكولونياليةانصهرتحيثالشركاتية،العولمةلعمليةمنطقى

ستارةوراءماإلىالنظراختلاسمنتقكئاوإن.بالنيوليبرالية

ولكن.خفقهاتجريالتيالرحمةالعديمةالمداولابتمخنا،الدم

نفسها.المسرحخشبةعلىيجريعغاوبإيجاز،أولأ،لنتحذث

الأببوشجورجالأميركيالرئيسشن1991العالمففي

فيالعراقيينألافعشراثففتل"الصحراءعاصفة"عملية

منطن003منباعثرالعراقحقو4وفصفث.الحربهذه

لدىالسرطانحالاتفيازدياذاأحدثتالمنضئب،اليورانيوم

وطوال.قبلمن4الحاعليهكانتماأضعافأربعةبلغالأطفال

عراقيمليونوعشرونأربعةعاشعاقاعشرثلاثةمنأكثر

النظيف.والماءوالدواءالطعاتموخرموا،"عسكرية"منطقةفي

الانتخاباتحولالجاريالشعارخضئمفيفلنتذكر،

هوثةفيبالتبدسلتتأئرلمالوحشيةمستوياتأن،*الأميركية

)المترجم(الأميركيةالرئاسيةلانتخابات

71باثيداا



آثمأكلينتونأكانواأديموقراطيين-الأبيضالبيتساكني

طفلمليوننصصماتوقدأ.والابنالأبابوشجمهوريين

(،عمليةدقفدالذيالاقتصاديةالعقوباتنظامبسببعراقي

."والترويعالصئذيم

بعدددقيقسجل،القريبالأمسحتى،هناككانحينوفي

عنفكرةأيةلديناتكنلمفإئهقضتؤا،الذينالأميركيينالجنود

فرانكستوميالأميركيفالجنرال.فتلواالذينالعراقيينعدد

(.العراقيةالجثث)ويفصد"الجثثعدذتخسبلا"إثناقال:

جنيفلاتفاقياتحساتاتخسب"ولاةيضيفأنبإمكانهوكان

مجلةإنجازهاشزغثمفحثلة،جديدةدراسةهناكلكن"أيضتا!

ألفمئةأنتقذرلجنةءمحكضة،لمراجعةوخضعثالطبيهلانست

مئةيساويالعددوهذا.3002عاماجتياحمنذقضنؤاعراقي

قاعةءمليئةءبالأصدقاءمئة:القاعةهذهمثل،قاعةءمليئةءبالناس

هوالفرن.مثلكم،والأحئةوالزملاءوالأخواتوالإخوةوالأهل

.العراقأطفاكننسنلاوذغونا-كئر4أطفااليوتمبينناليسأئه

اللغةفيأئهغير"؟دقيقا"قصقاذاكالدمحفائمئسقىتقنيا،

مجزرةئشفىالعادية

الغزؤيؤثدونفنفإنولذلك.اليوممعلوقاباتآؤردناهمامعظم

نأعليهمبل،بالجهلاللواذيستطيعونلاالغزاةوينتخبون

أثها-أو،وعادلةخئرةاتمفحميةالوحشيةهذهبأنحقايؤمنوا

صالحهم.فيلكونهامقبولة-الأدنىالحذفي

علىبكذئنيالذي،"الحديثو"المتحضئز"العالئميتحكموهكذا

نفطمعظمفي،والكولونياليةوالعبوديةالجماعيةالإبادةإرثءمن

ومعظم،العالمأموالومعظيم،العالمأسلحةومعظم،العام

الحربأأفيالضالعالشركاتإعلام-آلعالمإعلاموسائل

نإالحز"التعبيربعقيدةالحز")(التعبيرعقيدةئتشتبدلحيث

توافيئ"كنت

يجدلمإثهبليكسهانسالمتحدةالأمممفثشيرئيسنقاللقد

دليل/أئرزثهانتفةكل.العراقفيالنوويةالأسلحةعلىدليلأفي

أكانت-كاذبةأئهاتبئيئوبريطانياالمتحدةالولاياتحكومتا

تقريزاأثمالنيجر،منللأورانيومحسينصذامشراءعنتقاريز

منمنحو4أئهبعدأأفيماواكئشفالبريطانيةالمخابراثصاغئه

التيالأياموفي،ذلكومع.التلاميذلأحدقديمةدكتوراهأطروحة

"احتراقا"الأكثزالتلفزةومحطاثالجرائذراحت،للحربقفدث

يوم،بعديوقا،العريضةعناوينهافيئترزالمتحدةالولاياتفي

نأاليوتمائضحولكن.النوويةالعراقترسانةعلى""الدليل

أحمدهوالنوويةالعراقترسانةعنالمفبزلث""الدليليقصئدر

فيسوهارتوالجنرالشأنشأنه-كانالذي،الشئلبي

،إيرانوشاه،التشيليفي.يينوشيهوالجنرال،أندونيسيا

إلدولاراتملايين--يتلفىطبغانفتميهحسينوصذام،والطالبان

ولأح.الأميركيةالمركزيةالمخابراتالطئبين"؟"الأصدقاءامن

نأصحيح.النسيانعالمإلىبأكملهابلاذفميفثوهكذا

ياخصتللما"عذزاأ:قبيلامنشمعثاعتذانيتمتماتبعض

إشاعاتوهناك.الطريقئكملأنحقاعليناصأنغير،شباب

يففظهاكماإيرانأفياآئرانآفينوؤيةأسلحةوجودعنطازجة

كانقناحززواولكن."وسوريةابأالآكى-وأضرائهبوش

المراسلونإئهم؟الطازجةالشائعاتهذهعنالتقاريزيكتب

:العراقعنالكاذبة"الخاطفة"الأخبازآثتجواالذيأنفشهم

.8المعاركشثيرفيخطيزاضلوغاالضالغألف"الفريق،)

عنايتنخئأنالبريطانيةحكاهقئاةرئيسعلىكانلقد

ائهمألقناةهذهمراسليأحدلأنآخررجلوانتحر.منصبه

العراق(برنامجعنالمخابراتيةالتقاريربجعلبوشإدارة

حكومةرئيسأنغير)لا*س!3(."مثيرة"الشاملالدمارلأسلحة

أكثزفعلثحكؤفتهأنمع،بمنصبهاحتفظبلير!أتونيبريطانيا

فهذه.)نشكمنني."المخابراتيةالتقاريرجعلمجزدمنبكثير

شعبهقتلؤعنلبلدءاللاشرعيالاجتياحعنمسؤولةالحكومة

طا-!ع"!جماعياقتلأ

عنيجيبواأنمنفمئيوفع،أمثاليمن،أستراليازائريإن

نأشبق"هلةالتأشيرةطلباتيملأونحينالتاليالسؤال

ضذأؤخرائمحربجرائمارتكابفيتوزطتأو،ارتكبت

بوششيخضل-نجورجفهل؟"الإنسانحقوقضذأوالإنسان

ينبغيأستراليا؟.الخق-أئهإلىدخولتأشيرتيئعلىبليروتوني

مجرقيئيمنئفا"أن،الدوليالقانونأحكامبموجبكيد،بالت

حرب

نإشيتغئرالعالئمأأننتصؤزأنالسذاجةمنسيكونولكثه

لا"السيانسيينمنافت!تد!فاأنهيواكساة.منصبئهماعنأريحا

والحذةؤالضخدث.سياساتهماعلىجاذااعتراضتايغترضون

سيكونقنحولتمجوزاالأخيرةالأميركيةالانتخاباتحملةفي

فغاليةأكثزمديزاسيكونوقن،الأفضل"الأعلى"القائذ

للناخبينتغداتقذملمالديموقراطيةإن.الأميركيةللإمبراطورية

؟-.فقطاغاخذخيازاوإئما،حقيقيةخياراتش

،العراقفيشافلدمارأسلحةعلىالعثورعدممنالرغموعلى

يخطط.كانحسينصذامأنجديذمذهل"دليل"كمثت!فقد

فيذهبيةبفيدإليةللفوزأخططكنث)مثلماأسلحةلبرنامج

."الضربةعقئدةعلىللآلهةشكزا(!-*المتزامنةالسباحة

حرفئاوفئمس!؟+اس!،4!44حح9عء*ه3ادبظاهرةغرفماوهو.العراقعلىالحربأثناءالجنوذيرافقونكانواالأميركيينالمراسلينبعضأنالمعلوم-*

س!"+()،،4،س!+-ولأميركيتلفزيونيمسلسلعلىفئحيلألف""الفريقوأما"أالأ!يركيةالسمكريةالطائراتأوالا-لئاتأداخلالمطمورون"المراسلون

)المترجم(الضعفاءيساعدونالذينالأخيارالأشخاصمنمجموعةعنويتحذثو83918791عاميئبينئعرضكان

)المترجم(.الموسيقىمعتتزامنسباحة-**
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صذامكانأخرىشريرةأفكارأيةيغلموالفه"!الوقائية

أللإناثصخيةافؤط""تامياكسإرساليمثلمن-ئمئمرها

أرانبإطلاقيأو،الأميركيينالشيوخمجلسأعضاءإلىبالبريد

هذاكلأنفيشأولاالندنأنفاقفيالبراقغإنااثءيزتدين

التيوالعادليما،"الحرة"،حسينصذاممحاكمةفيعنهسئكشف

."الجديدالعراق"فيقريتابستخري

فيهستغلمكثاالذيالقصثلباستثناء...عنهسئكشفذلككل

بالمالحسينصذاموبريطانياالمتحدةالولاياثزؤدتكيف

الاع!رادضذقاتلةاعتداءاقييرتكبكانحينالماديةوالمعونات

الذيالفصلباستثناء...عنهسئكشفوكله.العراقيينوالشيعة

حكومةقذمثهصفحةألف12منتقريزاأنفيهستغلمكئا

المتحدةالأمملرقابةأخضعقدالمتحدةالأممإلىحسينصذام

اشتركثأنشتقأميركيةشركةوعشرينبأربعقائمةيوردلأئه

أسلحةيرنوويةصلإنتاجالخليجحربقبلماالعراقبرنامجفي

وإئشتمان،ودويونت،تكتلتشثمل:الشركات)وهذهوتقليدية

سيستمز،كومييوتروانترناشونالياكارد،وهيولث،كوداك

ويونيسيس(.

خررث"وشعئه،أخضعفلقد.العراق"تحرر"

"حرروا.الجديدةالليبراليةنشيذهووهذاأسوافه.لمإذن

!"الشعبعلىوطز،الأسواق

منقطاعاتءبأكملهاوباعتالأميركيةالحكومةخصثخصتلقد

الاقتصاديةالسياساتكتابةوأعيدت.العراقيالاقتصاد

نأاليومالأجنبيةالشركاتبمقدوروصار.الضرائبيةوالقوانين

إلىالأرباحتصذروأن،العراقيةالشركاتمن01%0تشتري

تخكمالتيالدوليةللقوانينفاضحانتهاذوهذا.العراقخارج

للمسرحيةالرئيسةالأسباببينمنوهومحتفة؟قواقيأفيغقل

إلىالسلطةفيها"شفمث"التيغخلءعلىالمسلوقة،أائمختقسة

إلىالعراقتسليبمعمليةوبانتهاء"موفتةعراقية"حكومة

منطفيفةجرعةتشتهللن،الجنسيةالمتعذدةالشركات

تكونقدأئهاالحقبل-ضررأفيالحقيقيةالديموقراطية

التحرير،""لاهوتمنالشركاتيةللنسخةجيدة(("علاقاتءعامة

."الجديدةالديموقراطية"المسفى

فقد.اتمغقفعلىتدفقابالمزادالعراقبيغشئبأنغرابةلا

ذاتترأسهاوالأخيرة-وهاليبرتونتكتلمثلشركاثزبحث

أجلمنهائلةعقوذا-تشينيليذالأميركيالرئيسيومءنائدث

هذهمنأفيعنمختصرةتعريفيةنبذةوإنالبناء.""إعادة

فيلا-جميغاعملهالكيفيةأوليافهقاستعطيناالشركات

لمجزدتكتلاختزناإئنافلنقلكفه.العالمفيبلوحدهالعراق

لمغالاتهاللاستجوابتتعزض"المسكينة"الصغيرةهاليبرتونألق

أجلمنولعقودها،العراقإلىالمصذرةالمحروقاتتسعيرفي

5،2جذا.ثمنءباهطلقاءالعراقيةالنفطيةالصناعة"ترميم"

دولار.بليون

القديمةالمعارفمنحسينوصذامتجكلل""مجموعةأنالحق

دونالدأئخزهامعاملاتهمامنوكثيزالبزنسمجالفي

قصفأنبعد8891،العاموفي(.غيره)لانفشهرامسفلد

مععقوذاتجكتلؤفغث،بالغازاتالاع!رادآلا!حسينصذام

فيثنائيةلاستخداماتكيماويمصنعصبناءبهدفحكومته

ءصبغداد

لاحميمةارتباطاث-تزالوما-تكتللمجموعةكانت،تاريخيا

بلأ"أميركاأفيالجمهوريينبمؤسسةمنهاالفكاذئفكن

كانفقدواحذافريقابوش-ريغانوادارةبكتلعذئفكنكم

لتكتل.عاقامستنتمازاواينبزغز،كاسير،السابقالدفاعوزير

نائدب،دايفيسكينيثدبليو،السابقالطاقةوزيرنائبوكان

"مجلسفيفهو،تكتلريلي،الشركةرئيسنوأما.نجكتلرئيس

متقاعدجنرالوهو،شيهانجاكإنثم."للصادراتالرئيس

فيوعضؤتجكلل،فيالمنصبعاليرئيسنائدث،البحريةفي

وزيزفإنوأخيزا،"الأميركيةالدفاعيةالسياسة"مجلس

مديريمجلسفيوهوشولتز،جورجالسابقالخارجية

تحرير"لجنةدالاستشاريالمجلسرئيسنكانتجكتل،مجموعة

تضاربئئفلقهكانإنتايمزنيويوركسألثهوحين."العراق

بوجهستستفيدنجكللأنأعتقد"لاقال؟الوظيفيئق،بينالمصالح

هناككانإذاولكنأ.العراقغزوالمقصود:أذلكمنخاصن

تستطيعالتيالشركاتمنهيتجكللفإنالإنجاز،برسمعمل

."بهالقيام

بليونبقيمةءتفوقالعراقإعمارلإعادةعقوذاتجكتلفنحثلقد

واللواحبالطاقةتوليدمصانعبناءلإعادةعقوذاوتشئملدولار،

..المطارومرافقالتصريفوأنظمةالمياهومصادرالكهربائية

نتيجةتأتلملو-الأعمالهذهوكلالدؤارةبالأبوابناهيكم

بالعلاقةمعرفتنابعدمضحكةستكونكانت-الدماءلسفك

الأميركيةوالإدارةبكتلبينالحميمة

منعضؤاثلاثينأصلمنتسعةكان2002و1002عاميئبين

فنحثبشركاتمرتبطين"الأميركيالدفاعسياسة"مجموعة

الوقثمضىلقددولار.بليون76بقيمةالدفاعمجالفيعقوذا

"الحروبخوضأجلمنئصئعالأسلحةفيهكانتالذي

الأسلحةبيعأجلمنتصئعالآنفالحروب

3،3بمبلغتجكلل""مجموعةأشهمث2002و0991عاميئوبين

الجمهوريينلصالحانتخابيةحملاتلدعمدولارمليون

علىحصلث0991عامومنذسواء.حذعلىوالديموقراطيين

بليون11منأكثزقيمئهاتثلغحكوميعقدألفيئمنأكثر

الاستثماربقيمةمقارنةيصذقلاربغذلكأنترؤنألادولار.

؟!الأصلية

المتعذدةالشركةمعنىهووذلك.كفهالعالمحولآثاز"تجكتل"ود

الجنسية.

\!بلرساا



ؤفعثحينالأمرأؤكالعالمانتباةتجكتلمجموعةتجذبثفلقد

أجلمن،السابقالبوليقيالديكتاتوربانزر،هوغومععقذا

فعلتهماأولوكان.*كوتشابامبامدينةفيالمياهخصخصة

الذينالناسألافمئاتمنكانفما.المياهسعررفغهونكدل

وشل.الشوارعفيالتظاهزإلأنجكتلفواتيردفغيستطيعوالم

وعلى.العرفيةالأحكائمفأعلنت،المدينةحركةعارئمإضرابئ

مكاتبها،منالهروبعلىالنهايةفيأخبرتتج!تلأنمنالرغم

نأأجلمنالبوليفيةالحكومةئفاوضحاليازالتمافإئها

خسارةمقابكالدولاراتبملاييندفعةالأخيرةهذهتعطيها

كماوهذا،.السوقمنخروجهابسببمحتملةلأرباحالشركة

.الشركاتقيللعبةءمرغوبةءمنإلىسيتحول،سنرى

المالكانهماإلكتريكجنرالجانبإلىفبكتلالهند،فيأما

والمي!ب،الصيتالشيء،للطاقة""انرونلمشروعالجديدان

ولايةحكومةقانونيايالزمالذي،أنرونعقذكانوقد.حاليا

هودولار،بليون03يساويمبلغالأنرونتذفعبأنماهاراشترا

بالخجلتشثعرأنرونتكنولمالهند.تاريخفيؤفععقدأضخئم

أجلمنصتزفتهاأنسبقالتيالدولاراتبملايينالتبخحمن

فيأنرونعقدإن.الهنودوالموظفينالسياسيين""تعليم

لشركةءخاصةء"معخل"طاقةمشروعأوككانوقد،ماهاراشترا

البلادتاريخفياحتيالغمليةأضخئمبأئهئغرفباتالهند،في

حملةفيالكبارالآخرينالمساهمينمنأنرونكانت)وبالمناسبة

أنرونآنتجئهاالتيالكهرباءكانتفقد(.الجمهوريالحزب

منسيكونأثهقررثالحكومةأنحذإلىالثمنباهظة

التكاليصلأنرونتذفعأنبلالكهرباءتشتريألأالأرخص

نأيعنيوهذا.العقدفيعليهاالمنصوصنالثابتةالإلزامية

أنرونشركةتذفعكانتالعالمفيالبلدانأفقرأحبحكومة

الكهرباء!ئئتجألأ...أجلمنسنوياأميركيدولارمليون022

تجكتلمنكلئقاضيالوجود،عنأنرونتوقفتأنوبعد،الآن

بليون6،5لهماتذفعلكيالهنديةالحكومةإلكتريكوجنرال

منضئيلأكشزاوإنيشنهللاالمبلغوهذا.أميركيدولار

في(أنرون)أوالشركتاناستثمرتهالذيالمبلغمجموع

الشركتانبهتطالبالذيأالمبلغذلكفإنجديد،ومن.المشروع

كانتاالتيالأرباحتقريرإلىيشتندأالهنديةالحكومة

،فكرةأعطيكمأنأجلومنتحفقلوالمشروعمنستجنيانيما

الهندحكومةتحتاجهماقليلأيفوقمبلغدولاربليون6،5فإن

لملايينذنياأجوزايقذمفلأحيئتوظيصصضمانلمخططسنويا

شخقثهموقدمذقع،فقرفيحاليايعيشونالذينالناس

العالمية.التجارةومنظمةالمزمنةالتغذيةوسوءوالترحيلالديون

إلىالديونفيالغارقونالمزارعونفيهائذفعبلاذإئها

ضمان"مخططاقتراحإن!بالآلافبلبالمئاتلاالانتحار،

عددس،الآداب،الموضوعهذافيعسلشفيقمقالراجغ،للتفصيل-*
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فيالنت!ركاتأصحابطبقةلسخريةيتعزضفلأحي"توظيف

يطرحهوطوباويامعقولغيزفطلتاأزعمهمأفيلكونهالهند

)(ميئ:بسخريةيسألونوهم.والقوك!-مؤخزا""الجنوناليساز

سيءعقدفسخعنحديثأفيفإنذلك،ومع؟"الماليأتيأين

الشكاكونيتلفاه،أنرونمثل!،معروفةءبفسادهاشركةمع

الرساميلهربصكلىأأقلقاتتقطعتكادوأنفاشهمأنفشهم

اتتمتثمارأجواء"خلقعنتثجمقدالتيالرهيبةوالمخاطر

وجنرالبكتلبينالتحكيمجلساتأنذكزهالجدير.،استئة

الشركتينوأمام.لندنفيالآنتجريالهندوحكومةإلكتريك

كانالذي،الهنديالماليةفوزيز:النجاحفيللأملأسبافي

عاد،أنرونمعالكارثيالعقدعلىالموافقةفيأساسياعاملأ

الدولي.النقدصندوقمعسنواقيصبضنغعملأنبعدبلادهإلى

إئه:ترقيةعلىأيضتاخصتلبلفقط،بلادهإلىيغذلموهو

."التخطيط"لجنةرئيسنائدثالآن

منواحدلمشروعالنظريةالأرباحإنالأمر:هذافيفتهروا

بالحذسنويا،عمليوممئةلتقديميكفيالشركاتهذهمشاريع

شعدبيفوقماإلىأفيشخص،مليون25إلىللأجور،الأدنى

تشكتههالذيالهولحجئمهوهذاإن.ملايينبخمسةأستراليا

النيوليبرالية.

إلأوصفهئفكنلاماففيأكثر.تشوءبكتلحكايةإنبل

نعوميتكتب)خشبما-بكتلنجحثالضمير!العدييمبالعمل!

علىللحصولالحرلثمزقتهالذيالعراقمقاضاةفي(كلاين

ملايين7وفنحث(.المضئعةالأرباحو"الحرب"تعويضات

بالدخول،الإدارةقسممنستتخزجونقنيا،تهتفوالا،إذن

الكسولالمدير"دليلفأمامكم.وارتونأوهارفردجامعتيئإلى

!":الشركاتنجاحإلى

مناصبذويحكوميينبموطفينإدآرتكممجلسناملأواأولأ.

إدارتكممجلسنمنبأعضاءالحكومةاملأوا،ذلكبعد.عليا

نهايةيمئزأنأحذيستطيعلاوحين.وحربموانفطاأضيفوا

حكومتكممعتواطأوا،شركتكمعملبدايةمنالحكومةعمل

بالتجهيزاتبالنفطلبلدءغنيئوحشيئديكتاتورمذعلى

برفقءايكلواشعته.يفتلهوفيماعنهالنظزغضئوا.والسلاح

مععقودمندولاربلايينبضعةايجمعواالأثناء،هذهفي

ذلكئشقطحتىحكومتكممعجديدمنتواطأواثم،الحكومة

البنىخاصنبشكلمستهدفة،رعاياهوتفصفالديكتاتوز

شخصألفمئة-الأثناءفي-ولتقتل،الضروريةالتحتية

بناء""إعادةبنحيىهاأوأخرىدولاربليونبقيمةعقوذاايتقطوا

،والطوارئالسفرنفقاتتغطيةأجلومن.المهذمةالتحتيةالبنى

أخيزا،منهالمضئعةالأرباحعنللتعويضالمدفرالبلذقاخئوا

)المترجم(79ص،02



التاليةالحربفيئفكنكمبحيث،تلفزيونمحطةاشترواتؤعوا.

زفيفيتتنكروهيأسلحتكموتقنيةخردواتيمتغرضواأن

أقيموا،حقاأخيزاوأخيزا،.الحربلأحداث"الإخبارية"التغطية

ئعطواأنوتستطيعون.شركتكمباسمالإنسانلحقوقجائزة

نأتستطيعفلنتوفيث.أنبعدتيريزاللأمالأولىالجائزة

تجادلكم.أنولاتبنفضها،

دولارمليون2..دفععلى،والمحتلالمغزؤالعران،أخبرلقد

مثلشركاتأماممنالمضئعة"للأرباحو""التعويضاتدثمتا

فرايدوكانتاكيويييسي،،ونستله،وموبليوشل،،هاليبرتون

مندولاربليون125عداكفههذاآش.آزوتويز!تمبميكن،

النقدصندوقإلىاللجوءإلىالعراقذقع!بالتيالبيون

برنامخهدحاملأ،الموتكملاكبهمترثصتاكانالذي،الدولي

كما،العراقفيمتبقيايعدلمأئه)مع"الهيكلي"التكييف

تنظيمباستثناء...التكييفبرسمالهياكلمنكثيزيئدو،

(.الوهمي"القاعدة"

.مجالاتءجديدةالخصخصةذشئنتالجديد""العراققي

خاصئينمرتزقة،بصورةءمتزايدةيجئذ،الأميركيفالجيش

لائفتلونحينأثهمالمرتزقةوميزة.الاحتلالعلىللمساعدة

وهذا-الأميركيينالجنودمنالقتلىعدادفيئخشبون

بشكلالمهئمالأميركيالعامبالرأيالتلاعبعلىيساعد

السجون.خصجصتكما.الانتخابيةالسنةهذهفيخاص

مفاتيئومن.هذايقودأينإلىرأيناوقدالتعذيمث.وخصخض

التيالتلفزةومحطاثئغقق،التيالجرائذالجديد""العراق

الجنوذفتخوقدهذا.ئفتلونالذينوالمراسلونئفصص،

فأرذؤا،الغزلالمتظاهرينمنجموععلىالنارالأميركيون

إئماالحياةاستطاعتالتيالوحيدةوالمقاومة.منهمالعشرات

لمقاومةءمكانآؤثمةنفشهالاحتلالووحشيةبجنويقهي

ثمةليس؟العراقفيعنفيةغييىتشوية،،ديموقراطيةغلمانيةء

حقالها،مكان

خلقمهمة،العراقخارجنعيشالذيننحنعلينا،تقعولذلك

العلمانية،المقاومةالجماهير"إلىالمستندةالمقاومةتلك

فإئنا،ذلكفيقشفنافإن.الأميركيالاحتلالضذ،اللاعنفية

،بالإرهابوئدفبئئختطفبأنالمقاومةلفكرةشئمحبأننجازف

ذاته.الشيءليسالأئهمامحزتاأمزاذلكوسيكون

الوحنتي،العالمهذافيالسلاممعنىما

عاليمفيالس!ممعنىماوائمشنزكت؟*واسشكرآ.،إذن

الاستيلاءأنظمةمنمحمئننظائمفيهأثتبئ

أنظمةنقتئهاالتي،الفقيرةالدو4فيهباتتوضغاوالمصادرة

نقتثها،التيللدولأذنيهاحتىمدينةعقود،طوالكولونيالية

382بمعذلالديونتلكتذفعأنالصغيرةالدولهذهوعلى

)المترجم(س!ل!أ،،53!هضا4دترخمتيهذه-*

مجموغيفوقعالح!فيالسلاممعنىما؟العامفيدولاربليون

المنتمتركالمخليئالناتبئ587ادفيهالبلايينأصحابثروات

دولتحاوللمجنالسلاممعنىوما؟العالمفيبلذا135لأفقر

ئخبينأنيوميادولارببيونبمقدارمعوناتءلمزارعهاتذفعغنية

هي؟لمزارعهامعوناتهاتخفيضعلىفقيرةدولأ

وفلسطين،،المحتلالعراقفيللناسالسلاممعنىما

الأصلي؟أوستراليالشع!بأووالنتميشان؟،والتيبتوكشمير،

للداليتأوتركيا؟فيللأكرادأو؟نيجيرفيللأوغونيينأو

فيالمسلمينلغيرالسلاميعنيماذاالهند؟فيوالأديفاسيين

والسعوديةإيرانفيللنساءأو،الإسلاميةالبلدان

بسببأراضيهممنئقتلعونلجلايينيعنيماذا؟وأفغانستان

ئيشلبونلفقراءالسلاممعنىما"؟()التنميةومشاريعالسدود

معركةإلأاليوميةحيائهموليست،مواردهممنحثيتاسلتا

والأهم-الحياةقيدعلىوالبقاءواكوىالماءأجلمنشرسة

الكرامة؟شي?منأجلمن-

!الحربهوالسئفم،جميغاهؤلاءإلىبالنسبة

زمنفيالحربمنيشتفيدفنجذاجيذاتغلمإئنا

قنوبأمانة؟أنفشنا،نسألأنأيضتاعلينالكنالإمبراطورية

بالحربالاتجارإن؟الإمبراطوريةزمنفيالسلاممنيستفيد

العدالةعنالحديثدونمنالسلامعنالحديثأنتثذ،جريمة

نأكما.الاستسلاممننوعإلىبسهولةءدعوةئصئبحقد

المؤسساتعنالقناعإزالةدونمنالعدالةعنالحديث

النفاقبالغأمزالطلح!تؤثدالتيوالأنظمة

نؤمنأنالسهلمنفقرهمعلىالفقراءتفومأنالسهللمنإئه

لكن.والحربالإرهابلولبءمتصاعدءمنفيمحشوزالعالمبأن

قغناإقا"أنتيقولبأنالأميركيللرئيسيشمحماهوهذا

فنحن.زائفخيازهذاأننغلمأئناغير"الإرهابيينمعوإفا

الإرهابيينوأن،للحربخصخصةإلأليسالإرهابأنندرك

ص!!313!،،4س!طس!0،334للحربالحزةالسوقفيأتخازأهم

ليسللعنفالشرعيالاستخدانمأنيغتقدونفهؤلاء3!*(

وحدها.""للدولةامتيازا

وحشيةبينأخلاقتاتمييزانضتغأنخادغلأمزفي

التيالعشوائيةوالمذبحة،!توصفالتيا!رهابإف

غيزكلاهمافالعنفان4والاحتلاالحرلثإليهاتقود

الآخز.وندلنأحذهمانؤثدأننستطيعولا.مقبول

فيواقعونالعالمفيالناسمعظمأنهيالحقيقيةالمأساة

هماهذانالحربورعدب،المزعومالم!ئفمهولبينالشئزك؟

والسؤال.جانبكلمنتخصراننااللذانالسحيقانالمنحدران

بينهما؟الصئذعهذامننصثعدكيفهو.
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مرتاحغيزولكئهمادئاجيدوضعفيمنكمكانفنإلىبالنسبة

هينفسهعلىيطرحهاأنعليهالتيالأولىالأسئلةفإنمعنويا،

مذىأفيإلىالصئذغ؟ذلكمنتصئعدأنحقاتريد"هل:التالية

فيهأالبقاءأوأالصئذغغداوهلللصعود؟استعدادعلىأنت

؟"ينبغيمفاراحةأكثز

وأخبازاجيدةأخبازافإليكتمئعد،أنحقاتريدكنتفإذا

سئئة.

وهممدة،منذالصعوذبدأالتقدمحزقيأنهيالجيدةالأخباز

عبرالناشطينآلا!فثمة.القمةإلىالطريقمنتصففي

الجبالوتأمينالقدممواطئلإعدادويخهدونيكذونالعالم

بلفوق،إلىواحذدرفيثمةوليس.مئاالبقيةعمللتسهيل

التيالمعاركمئاثوهناك.ذلكلفعلالطرقمنمئاثهناك

وعقولكممهاراتكمإلىتحتاجالمعاركوهذه،العالمفيئخاض

مفاأكثزضئيلأنصزولامعتى،ذاتغيرمعركةلا.ومواردكم

عندوالمسيراتالملؤنة،التظاهراتأنفهيالسئئةالأخبارأما

الاجتماعيالمنتدى()إلىالسنويةوالرحلاب،الأسبوعنهاية

عارما.غضباالروايةاحدثت

منهادفة4أفعاهناكتكونأنيجببل.كافيةليست،"العالمي

لاقد.الحقيقيةالنتائجذات،الحقيقيالمدنيالعصيانأفعال

أموزاهناكأنإلأ،ثورةفتستحضيزززانكبسأنشئتطيع

قاثمةئعماواأنبإمكانكممثلأ،.القياتم.بهانستطيعمتعذدة

هنامكاتدثولديها،العراقاجتياحمنأفادتالتيبالشركات

ئقاطعوها،وأن،بالايشمإليهائشيرواأنبإمكانكم.أستراليافي

ذلكنجحفإذاأعمالفا.وقفعلىوئجبروهامكاتتها،وتحتفوا

وقدالهند.فيأيضتاينجحفقدأ،كوتشابامباأتجربةبوليفيافي

لا؟قي.أستراليافييثجح

النضا،لثلوأتهتذكرواولكن.فحسبصغيزاقتراخهذاإن

منوالأخطز.والخياكوالجماكالرؤيةفسيضئع،العنفإلى

...النهايةفيضحيةمنهنويخعلالنساءسيهفشأئهكفهذلك

وفوقه،،صميمهفيالنساغتكونلاسياسيانضالأأنحينفي

.الإطلاقعلىنضالأليسوضفته،،وتحته

وقد.المعركةفييشئتركأنالجميععلىأنهيالرئيسيةالنقطة

لا"إئك:بالقولذلكعنزنهوارذالرائعالأميركيالمؤزخغئر

."يخريقطايىفيمحايذاتكونأنتستطيع

سيدني

*
لمحأ"،ع!6

!-س!

ولاأسرةلهاليستالائي،مجهولةعمرها،منوالع!شرينالثالثةفيالفتاة

بقلمهاتكتبها،الاولىروايتهاهيتلككانت.مختومةبطاقةولاشهادة

لمالادباء.ولاال!شعراءولاالانبياءأساطيرتقراأندون،كاتبةتكونأندون

.إلكاتباتضمناسمهايندرج

فقريعمودعلىيرتكز،الرزقوراءسعياالمشيطولمنممشوققوامها

قويةعظامفيمنحوتة،النحافةشدةمنحادةبارزةوجههاتقاطيع.صلب

...كالصخرة
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